
98445 - إذا دعا المسلم فهل يبدأ بالدعاء لنفسه أم لغيره ؟

السؤال

ما الواجب على المرء في دعائه ، هل يبدأ بالدعاء لنفسه أم للمؤمنين أولى ، حيث يلاحظ في الأدعية المذكورة
في كتاب الله العزيز البدء بالنفس ثم الغير ، كما في الآية الكريمة : ) ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ( صدق الله مولانا العظيم .

الإجابة المفصلة

أولاً:
اعتياد ختم قراءة الآية أو الآيات من القرآن بقوله ” صدق الله العظيم ” ليس له أصل

نا حكم هذه المسألة في جوابي السؤالين : )2209( في السنة ، وقد بيَّ
و )10119( .

: ثانياً
يستحب للمسلم أن يقدم نفسه على غيره في الدعاء ، وفي ذلك أدلة ، منها :

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ دِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : قَ بْ 1. عن عَ
اتُ يَّ حِ لْ التَّ قُ لْيَ مْ فَ كُ دُ لَّى أَحَ ا صَ لَّمَ : )َ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ا النَّبِيُّ هَ كَ أَيُّ لَيْ مُ عَ لَا اتُ السَّ بَ يِّ الطَّ اتُ وَ لَوَ الصَّ لِلَّهِ وَ
ادِ اللَّهِ بَ لَى عِ عَ نَا وَ لَيْ مُ عَ لَا هُ السَّ اتُ كَ بَرَ ةُ اللَّهِ وَ مَ حْ رَ وَ
دٍ لِلَّهِ بْ لَّ عَ ابَتْ كُ ا أَصَ وهَ مُ لْتُ ا قُ مْ إِذَ نَّكُ إِ ينَ فَ الِحِ الصَّ
لَهَ إِلَّا اللَّهُ دُ أَنْ لَا إِ هَ ضِ أَشْ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ ي السَّ الِحٍ فِ صَ

ولُهُ ( . سُ رَ هُ وَ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ وَ
رواه البخاري ) 797 ( ومسلم ) 402 (

.

قالَ الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – :
دل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء ، وفي قوله ) السلام علينا ( استُ

الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر
أحداً فدعا له بدأ بنفسه ( ، وأصله في مسلم ، ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام

، كما في التنزيل .” فتح الباري ” ) 2 / 314
. )

4 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/98445
https://m.islamqa.info/ar/answers/98445
https://m.islamqa.info/ar/answers/2209
https://m.islamqa.info/ar/answers/10119


2. حديث ابن عباس الطويل في قصة موسى والخضر عليهما السلام – وهو الذي أشار إليه
الحافظ أنه في الترمذي وأصله في ” مسلم ” – ، وفيه :

لَى لَقَ إِ انْطَ الَ فَ ونَ قَ بُ لْعَ انًا يَ لْمَ ا غِ يَ ا لَقِ ى إِذَ تَّ ا حَ لَقَ انْطَ فَ
هِ لَيْ ى عَ وسَ ا مُ هَ نْدَ رَ عِ عِ ذُ لَهُ فَ تَ قَ يِ فَ

أْ يَ الرَّ مْ بَادِ هِ دِ أَحَ
رِ يْ ةً بِغَ اكِيَ ا زَ سً لْتَ نَفْ تَ الَ : أَقَ ةً قَ رَ نْكَ ةً مُ رَ عْ م ذَ لَا السَّ

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ رً ئًا نُكْ يْ ئْتَ شَ دْ جِ نَفْسٍ لَقَ
لَى عَ نَا وَ لَيْ ةُ اللَّهِ عَ مَ حْ كَانِ : رَ ا الْمَ ذَ نْدَ هَ لَّمَ عِ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نْ هُ مِ تْ ذَ نَّهُ أَخَ لَكِ بَ ، وَ جَ أَى الْعَ لَ لَرَ جَّ لَا أَنَّهُ عَ ى ، لَوْ وسَ مُ
لَا ا فَ هَ دَ ءٍ بَعْ يْ نْ شَ كَ عَ أَلْتُ الَ : إِنْ سَ ةٌ ، قَ امَ مَ هِ ذَ بِ احِ صَ

أَى رَ لَرَ بَ لَوْ صَ ا ، وَ رً ذْ نِّي عُ نْ لَدُ تَ مِ دْ بَلَغْ نِي قَ بْ احِ تُصَ
أَ اءِ بَدَ يَ لْأَنْبِ نْ ا داً مِ رَ أَحَ كَ ا ذَ كَانَ إِذَ الَ : وَ بَ ، قَ جَ الْعَ

ي ” . لَى أَخِ عَ نَا وَ لَيْ ةُ اللَّهِ عَ مَ حْ هِ ” رَ سِ بِنَفْ
ذمامة : أي : حياء وإشفاق من الذم واللوم ؛ لتكرار مخالفته للخضر .

قال النووي – رحمه الله – :
قال أصحابنا : فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء ، وشبهه من أمور الآخرة

، وأما حظوظ الدنيا : فالأدب فيها الإيثار ، وتقديم غيره على نفسه .
” شرح مسلم ” ) 15 / 144 (

.

وقال السيوطي – رحمه الله – :
ومن ثم ندبوا للداعي أن يبدأ بالدعاء لنفسه قبل دعائه لغيره ؛ فإنه أقرب إلى

الإجابة ، إذ هو أخلص في الاضطرار ، وأدخل في العبودية ، وأبلغ في الافتقار ، وأبعد
عن الزهو والإعجاب ، وذلك سنة الأنبياء والرسل … – وساق بعض أدعيتهم ، وستأتي – .

” الشمائل الشريفة ” ) ص 139 ( .

يَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ 3. عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَّ رَ الَ : مَ نْهُ قَ اللَّهُ عَ
مُ لَا الَ : ) السَّ قَ هِ فَ هِ جْ مْ بِوَ هِ لَيْ لَ عَ بَ أَقْ ينَةِ فَ دِ ورِ الْمَ بُ بِقُ

مْ مْ أَنْتُ لَكُ رُ اللَّهُ لَنَا وَ فِ غْ ورِ يَ بُ لَ الْقُ ا أَهْ مْ يَ كُ لَيْ عَ
لْأَثَرِ ( . نُ بِا نَحْ نَا وَ لَفُ سَ

ن غريب سَ الَ : حَ قَ رواه الترمذي ) 1053 ( وَ
، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

4 / 2



قال الإمام الصنعاني – رحمه الله –
في فوائد هذا الحديث ورواية أخرى قريبة من لفظه – :

وفي الحديثين الأول وهذا : دليل أنَّ الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ
رْ فِ بَّنَا اغْ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها ، وعليه وردت الأدعية القرآنية : ) رَ

نِينَ ( ، وغير مِ ؤْ لِلْمُ نْبِك وَ رْ لِذَ فِ غْ تَ اسْ انِنَا ( ، ) وَ وَ لِإِخْ  لَنَا وَ
ذلك .

” سبل السلام ” ) 2 / 243 ( .
4. وهذا الفعل هو من هدي الأنبياء

عليهم السلام ، ومنهم :
أ. نبي الله موسى عليه السلام :

أَنْتَ كَ وَ تِ مَ حْ ي رَ لْنَا فِ خِ أَدْ ي وَ لِأَخِ  رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ الَ رَ ) قَ
ينَ ( الأعراف/151 مِ احِ مُ الرَّ حَ أَرْ

.

ب. نبي الله نوح عليه السلام :
نًا مِ ؤْ يَ مُ تِ لَ بَيْ خَ نْ دَ لِمَ يَّ وَ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ ) رَ

اراً ( بَ ينَ إِلَّا تَ الِمِ دِ الظَّ زِ لَا تَ نَاتِ وَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ وَ
نوح/28

.

ا الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : ج. نبيَّ
ةً نَا أُمَّ تِ يَّ رِّ نْ ذُ مِ نِ لَكَ وَ يْ لِمَ سْ لْنَا مُ عَ اجْ بَّنَا وَ ) رَ

نَّكَ أَنْتَ نَا إِ لَيْ تُبْ عَ نَا وَ كَ نَاسِ نَا مَ أَرِ ةً لَكَ وَ لِمَ سْ مُ
لُو تْ مْ يَ نْهُ ولًا مِ سُ مْ رَ يهِ ثْ فِ ابْعَ بَّنَا وَ يمُ . رَ حِ ابُ الرَّ وَّ التَّ

مْ كِّيهِ زَ يُ ةَ وَ مَ كْ الْحِ ابَ وَ تَ مُ الْكِ هُ لِّمُ عَ يُ اتِكَ وَ يَ مْ آَ هِ لَيْ عَ
يمُ ( كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ إِ

البقرة/128، 129 .
د. نبي الله إبراهيم عليه السلام :

لْ بَّ قَ تَ بَّنَا وَ ي رَ تِ يَّ رِّ نْ ذُ مِ ةِ وَ لَا يمَ الصَّ قِ لْنِي مُ عَ بِّ اجْ 1. ) رَ
ومُ قُ مَ يَ وْ نِينَ يَ مِ ؤْ لِلْمُ يَّ وَ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ فِ بَّنَا اغْ اءِ . رَ عَ دُ

ابُ ( إبراهيم/ 40 ، 41 سَ الْحِ
.
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نِي بْ نُ اجْ نًا وَ لَدَ آمِ ا الْبَ ذَ لْ هَ عَ بِّ اجْ يمُ رَ اهِ بْرَ الَ إِ إِذْ قَ 2. ) وَ
نَامَ ( لْأَصْ دَ ا بُ بَنِيَّ أَنْ نَعْ وَ

إبراهيم/ 35 .
5. وهو فعل المؤمنين :

رْ لَنَا فِ بَّنَا اغْ ولُونَ رَ قُ مْ يَ هِ دِ نْ بَعْ وا مِ اءُ ينَ جَ الَّذِ ) وَ
لْ فِي عَ لَا تَجْ انِ وَ لْإِيمَ ونَا بِا قُ بَ ينَ سَ انِنَا الَّذِ وَ لِإِخْ  وَ
يمٌ ( حِ وفٌ رَ ءُ نَّكَ رَ بَّنَا إِ نُوا رَ ينَ آَمَ لًّا لِلَّذِ لُوبِنَا غِ قُ

الحشر/ 10
.

والله أعلم
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